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  :الملخص
هذا الموضوع دور العدل  فيلقد تناولنا 

 فيلما له من أهمية ، مفهومه الإنسانى في
ثم أردفناه باستعراض من ، حياة الإنسان

 والسنة النبوية الشريفة،، القرآن الكريم
ن الخلفاء الراشدين  ع مابعدهما أثر وم

  .وأئمة المسلمين 
، يثم تطرقنا إلى الموضوع الرئيس         
 فيدور رواد النهضة الإصلاحية  هو الذي

عن طريق فتح ، بثهم للعدل فير الجزائ
أنارت للأمة  التيالمؤسسات التعليمية 
  .الجزائرية طريق الحق 

    

Résumé: 
 On a abordé dans ce 
thème, la notion de justice dans 
la conception humaine et son 
rôle et son importance dans la 
vie humaine. 
     On a illustré à l’aide 
d’exemples sa valeur dans le 
coran et les paroles du 
prophète, ainsi son utilisation 
par les califes et les Imams 
musulmans. 
     Enfin, on a précisé le rôle 
des pionniers réformateurs en 
Algérie et leur application de la 
justice a travers l’ouverture des 
institutions de l’enseignement 
.Ces pionniers ont guide et 
dirigé la notion Algérienne 
dans la bonne voie, voie de la 
renaissance. 
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  : مدخل
الفكرية العالمية،  طرحت على الساحة التيإشكالية مفهوم العدل  يلقد كثر الجدل ف     

وإن تخللها بعض ، متوحدة الرؤية والهدفوما زالت تطرح بكيفيات تكاد أن تكون 
 الذيالأمر ، أخلت بالمفاهيم الأصلية نتيجة لأهواء وأغراض المستبدين التيالتداعيات 

 فيعنه  يوهو ما سبب التخل، أحيانا يأدى بمفهوم العدل إلى التقهقر والجمود المرحل
الجبابرة على غيرهم الأقوياء و استحواذنلاحظ فيها  التيبعض مراحل الحياة الإنسانية 

أصبحت رهينة الظلم  التي الأرض من المخلوقات البشرية فيمن البسطاء والمستضعفين 
  .بسبب الحكام الجائرين ، حل بهم الذيوالجور 

حسب  العدلمفهوم على ضواء بعض الأ تسليط نحاول، وعلى غرار هذه النظرة     
واد الحركة الإصلاحية عن وسنحاول أن نستعرض آراء ر ،باختصار الزمنيالتدرج 

داف في الأه الاستقامةبأنه  العدل أن نعرف يهـذا المفهوم، ولتوضيح ذلك ينبغ
العقلية والغضبية ، لاثالتوازن بين قوى النفس الث" :بقولهويعرفه أفلاطون ، والمقاصد

خلاف " وهو .م الثلاثيعني بالتوازن التحكم والسيطرة على تلك القيو ،)1("والشهوانية
السيرة  فيالحكم و في الاستقامةخلاف " :عند أبى هلال العسكرىنجده  الذي )2("لجورا

 )3("ذلك  في امةقالاستفاق  اسيرته إذ فيحكمه والسلطان  فيار الحاكم جتقول  ،السلطانية
       هو، و)4("نقيض الجور والعدل وهو العدول بالفعل إلى الحق فيو" : ويضيف قائلا

ه من اللازم ومعنى هذا أن، )5"(اتواجبل الء كحترام الحقوق وأدالا الإرادة الراسخة" 
، دون تجاوز للأهداف احترامهما يمكن  واحترام، وقاء القواعد الأساسية للحقإرس

وهو ، واءة بين الناس، وهو الحكم بالاستالإنصاف والمساوا" ا ينتج ، ومنهالمشروعة
قط، بل  بشيءى الآخر يرجح أحدهما عل تحري المساواة والمماثلة بين الخصمين بأن لا

أي أنه لا يكون هناك دواعي المحاباة أو التفضيل في اللون أو الجنس   )6(" واءيكونان س
أي الغالبة والمغلوبة على ين الأمم ذات السيادة والمسودة مثل ما هو واقع ب، أو العرق

  . أمرها
، يقتضي معنى المساواة" دلة فنجد أنهوإذا ما عدنا إلى توضيح لفظ العدالة أو المعا       

وقد جعله االله الغاية من  ،)7(" والعدل له مرادف هو القسط ، والعدل نقيض الظلم والجور
حيث ورد عنه جل ، )8(جميع مراحل الهداية الإلهية  فيإرسال الرسل وإنزال الكتب 

، )9(" وم الناس بالقسطلقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتب والميزان ليق" :شأنه
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ية المستقيمة تشهد به العقول الصح الذيوهو الحق  العدلهو " :الميزان عند ابن كثيرو
 فيدون هذا الميزان الثابت ط فيذكر أنه أما بالنسبة للقس ،)10("سقيمة المخالفة للآراء ال
الحق مصداقا  لأن ما جاء به الرسل هو، )11(إلى العدل الاهتداءيمكن  الشريعة الإلهية لا

صدقا فيما ورد من الأخبار أى  )12(" ربك صدقا وعدلا اتوتمت كلم" : لقوله تعالى
  . والنواهيوعدلا فيما نزل من الأوامر 

هتمت ا التيسنته  فيالعدل  لةوبحثنا عن منز، ىفسيرة المصط ىلإ اانتقلن ا ماذوإ      
ويتضح ذلك من المنزلة ، اءحياة الفرد والجماعة على السو في العدلباستعراض دور 

الصنف الأول من الأصناف السبعة الذين  فيرتب فيها سيد الخلق الإمام العادل  التي
 فيسبعة يظلهم االله " صلى االله عليه وسلم  النبيفقال ، )13(يظلهم االله تعالى يوم القيامة 

  .)14(الحديث  ..."إمام عادل  ظله يوم لا ظل إلا ظله،

لأحب وأقرب إلى االله يوم  لالعادسول الأكرم أن مكانة الإمام الرفهذا خبر من   
هو من أبغض الناس إليه يوم  الذيخلافا للإمام الجائر ، القيامة منه سبحانه وتعالى مجلسا

إن أحب الناس  " : ذلك يقول الرسول صلى االله عليه وسلم فيو، )15(القيامة وأشدهم عقابا 
نه مجلسا إمام عادل وإن أبغض الناس إلى االله يوم القيامة قربهم م إلى االله يوم القيامة وأ

وردت عن الرسول عليه الصلاة  التي، تلك هي المنهجية )16("وأشدهم عذابا إمام جائر
وعملا بما شرعه االله شرعة تسعد  اأسلوب بها اليتمسكووالسلام ليبلغها إلى الناس كافة، 

 .المتمسكين بها من كافة الناس 

  
عند الخلفاء الراشدين، نجدهم جادين  العدل في السويو ما تتبعنا السلوك القيم وإذا       

طبقوه على أنفسهم وعلى و جاء به حبيب االله عليه الصلاة والسلام، الذيالأثر  اقتفاء في
عهد الخليفة عمر بن  فيرعيتهم من الولاة وغيرهم، ومن ضمن هذه الأحداث ما وقع 

الأمصار أن يقدموا إليه  فيكتب إلى عماله  هعنه أن يروإذ االله عنه،  رضيالخطاب 
وقف فعند موسم الحج المقبل، فلما جاء الموعد قدموا والتف حولهم جموع من الناس، 

هؤلاء ولاة بالحق عليكم، ولم أستعملهم ليصيبوا  عماليأبعث  إنييأيها الناس، "  : وقال
له مظلمة عند أحد منهم فليقم، فما  من أبشاركم ولا من دمائكم ولا من أموالكم فمن كانت

 ؟مائة سوط  ضربنييا أمير المؤمنين عاملك  : قام من الناس يومئذ إلا رجل واحد فقال
 . )17(أتضربه مائة سوط ؟ ثم قال للرجل المظلوم قم فاقتص منه : فقال عمر لعامله موبخا
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كان  الذيو بهذا الأسلوب كانت تؤخذ الحقوق من طرف الخليفة عمر رضى االله عنه
  .يدعى بالفاروق، ومعناه أنه يفرق بين الحق والباطل 

االله عنه، نجد الدعوة نفسها  رضيوعلى غرار ما سلف ذكره عن الخليفة عمر        
من أجل تطبيق العدل لدى أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم االله وجهه، عندما كتب 

إذا اختلف  الواليفإن : أما بعد" :ائلاإلى عامله الأسود بن قطيبة صاحب جند حلوان ق
 فيالحق سواء، فإنه ليس  فيعندك  سأمر الناهواه منعه ذلك كثيرا من العدل، فليكن 

لنفسك فيما افترض االله عليك  لوابتذفاجتنب ما تنكر أمثاله،  العدلالجور عوض من 
فيها قط ساعة إلا راجيا ثوابه ومتخوفا عقابه واعلم أن الدنيا دار بلية لم يفرغ صاحبها 

أبدا، ومن الحق على  شيءكانت فرغته عليه حسرة يوم القيامة، وأنه لن يغنيك عن الحق 
يصل إليك من ذلك أفضل من  الذيحفظ نفسك، والاحتساب على الرعية بجهد ك فإن 

  .)18(" يصل بك والسلام  الذي
، من العدل فيمثال هكذا كان السلف الصالح من الأمة المؤمنة يضربون أروع الأ       

 فيالفاروق عمر بن الخطاب إلى عمر بن عبد العزيز وأمثالهما الذين قدموا دروسا 
  .الإنصاف بالحق و الحكم بالعدل

حيث حاول أن يعمق  الغزاليالإمام أبى حامد  يولعل من الأجدر أن نذكر هنا رأ      
عا، والعدل سبب النجاة فقط، وقد أمر االله تعالى بالعدل والإحسان جمي"  : قائلا ةالفكر
 فيبهذا يتضح أن رواد الإصلاح . )19("يجرى من التجارة مجرى رأس المال وهو

حل بهم منذ أمد طويل، وحان  الذيالنفوس من السبات  ظإيقا الجزائر حاولوا جادين
الوقت ليعودوا إلى أصولهم الذين أبطلوا الباطل وحققوا الحق، وذلك بالدفاع عن ذلك 

د الأوائل وهوما  دالأجداتنير طريق أمتهم لتعود إلى مجد  التيلوسائل والسبل بشتى ا
  كتاباتهم  فينلاحظه 
غرست في  التينجد فيها تأثيرا وا ضحا مما اكتسبوه من الثقافة الإسلامية  التي  

عميقة، قلما نجدها إلا فيمن ا ستمد قبسه من  ةإنسانيعقولهم أفكارا عالية، وذات قيمة إ 
بزوال الأمم، فهو باق إلى يوم الدين ألا وهو القرآن  للا يزوو لا ينضب الذيع المنب

تمسك رجال الإصلاح الجزائريين به وحاولوا من خلاله تضمين  الذيالكريم، ذلك القبس 
  نقدمها لاحقا  التينصوصهم  فينلاحظها  التيأفكارهم 
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رجال الإصلاح حد وهو أ الإبراهيميمحمد البشير من هذا المنطلق نجد        
الحاكم إن لم يكن له " ه بأن ستمد من قناعاتاالذي  أالمبدبهذا  المتمسكينالجزائريين 

، عن الظلم ويدفعه ودهذيولا حسيب ، يمنعه بولا رقي، ر يردعه ولا قانون يزعهضمي
ضياع  فكان على يده، العنصريةو رجع إلى الغرائز الإنسانية الدنيا فدفعته إلى المحاباة

وتلك هي ، وكم أهلك الظلم من أمم، وضياع قوته التي يستند إليها ثانيا، أولا عدلال
إن " :مصداقا لقوله تعالى، )20(" وتلك هي جريرته التي يأخذ االله بها ، الاستعمارسريرة 

إن االله  العدلالأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا ب وادؤتاالله يأمركم أن 
ففي هذه الآية الكريمة إشارة واضحة ، )21(" به إن االله كان سميعا بصيراكم ظنعما يع

هم من أموال أو أمتعة أو مون بالمحافظة على ما عهد للإرشاد البشر إلى ما هم ملز
لأن الجماعة الإسلامية ، لنشر الثقة والمحبة بين الناس والتعامل الحسن، أشياء أخرى

  . العدلإلى أهلها والحكم ب الأمانات بأداءهذه الآية  فيمكلفة 
، رة الإنسانطمن االله بف ةمنوطنجد أنها  التيونلاحظ أن الأمانات تبدأ من الكبرى       

 فهي، السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان رفضت التي
 هيتلك . جاهأمانة الهداية الإنسانية والمعرفة الربانية والإيمان به عن قصد وجهد وات

وتؤكد الآية أنه على الحاكم أن يقوم بالمهمة الملقاة ، 22)(رة الإنسانية خاصة طأمانة الف
بين  لا عدلا، زمساواة بين جميع الناس دون تمييعلى عاتقه وأن يتولى المسؤولية بال

حق  العدلبل ، المسلمين بعضهم وبعض فحسب ولا عدلا مع أهل الكتاب دون غيرهم
  . 23)(البشر جميعا  فيها يلتقيوهذه الصفة ، بوصفه إنسانالكل إنسان 

  
 العدلخرى تثبت وأ" :قولهصيغة العدل توضيحه ل فيأيضا الإبراهيمي  وورد عن      

قه، فإذا ممن فو ةدقيقوبمحاسبة ، ي إحساس الحاكم برقابة متيقظة ممن تحتهوتحميه، وه
راقبة والمحاسبة إلى سواء رده وازع الم، ونزايله وازع الضمير ووازع القان

  .)24("السبيل
وهذا لا ، العدلستقامة في العمل وبث فالحديث هنا يتعرض فيه إلى كيفية دوام الا      

وتتحسس ، ذا كان هناك شعور من المسؤول بالواجب أو أن هناك عيونا تراقبهإيتأتى إلا 
ير أو ردع من طرف يؤدي بالمسؤول الذي لم يصغ إلى تأنيب الضم يالأمر الذخطواته 

قامة وتدفعه ستدال والاعتالا علىتجبرانه ، القانون فإن المحاسبة الدقيقة والرقابة الفاحصة
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 العدلإن االله يأمر ب" :بقوله تعالى ل عملاإلى العمل الصالح والمرشد إلى هدى السبي
 ن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكموينهى عاء ذي القربى والإحسان وإيت

  . )25("ونتذكر
س وعمل الخير، ففي الآية أمر من االله بصيغة التوكيد على إقامة القسط بين النا  

 التيلأن كتاب االله جاء بالمبادىء ، إلى خلق االله من أفعال مذمومة ئاب ما يسيواجتن
والثقة بالمعاملات والوعود والعهود ، تكفل تماسك الجماعات واطمئنان الأفراد والشعوب

تتبدل بالقوة  ولا ،ىلاتميل مع الهو ،التعامل فييكفل قاعدة ثابتة  الذي وجاء بالعدل
يكيل بمكيال واحد للجميع   الذيطريقها  ولا بالغنى والفقر إنما تتجه نحو، والضعف

  .)26(وتزن بميزان واحد للجميع 
الذي ثناء التعامل المتبادل و أ، الأول وهو ما يراه العقل حسنا: )27(والعدل نوعان        

ولا يقوي بنيانه ، ستبدادإن العدل لا تثبت أركانه لزعازع الا"  :يقول عنه الإبراهيمي
ع من قة من محبة وجامإلا إذا كان بين الحاكم والمحكوم علا، على طغيان المستبدين

شعور من الحاكم بأن المحكوم شريكه : وشركة من شعور، ورابطة من روح، مصلحة
متعاونان  -لذلك كله -بأن الحاكم زميله وقرينه وأنهما  من المحكوم وشعور، ومعينه

زداد تمكنا كلما أتى العدل افإذا وجد أصل هذا الشعور في الجانبين ، على إقامة العدل
طهر نلاحظ من هذا القول أنه لكي يسود العدل أمة يفترض عليها أن ت، )28(" ثمراته 

  .  العنف والقوةن على الحكم بوالمستحوذين بلادها من دنس العابثي
  

وم وهي بطة تربط بين الحاكم والمحكولكي يطبق العدل لا بد من إيجاد را       
نتساب إلى وعلاقة الا، والإحساس بالهدف المشترك، والروح الإنسانية، المصلحة العامة
كل ذلك يؤدي إلى التعاون الحسن المتبادل من أجل الدفاع على ، الوطن الواحد

إيجابية وعادلة بين الحاكم والمحكوم كل في  نية المشتركة بطرقالمكتسبات الإنسا
وبذلك تصير ، كل عنصر من عناصر الأمةبدون تجاوز المهام المنوطة ، ختصاصها

هل جزاء "  : نحو الإحسان إلى من أحسن إلى الآخر لأن االله يقول متجهةعلاقة التعامل 
بل لا ، يقابل بالمكر السيئ لال الصالح ومعنى الآية أن العم، )29("  الإحسان إلا الإحسان
وكذلك ما ، وهو ما ترشدنا إليه الآية الكريمة، ليكون هناك عدل، بد من المعاملة بالمثل



 نسانيةالإ مجلة العلوم                     الجزائـر فيمفهوم العـدل لدى رواد النهضة 

179 2006 مارس

إن االله كان على ، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها"  : جاء في قوله تعالى
  .)30("  كل شيئ حسيبا

فالواجب على من وجهت إليه أن يحيى من حياه ، التحيةومعنى الآية أنه عند إلقاء        
ي لا ومساواة فليكون عد، ا وجه لهفليكن الرد بمثل م فإذا لم يفعل ذلك، بأفضل التحيات

ادلا بالإحسان وجهت إليه، وعليه أن يكون عن من لم لأن إفشاء السلام سلامة وأ، التحية
  .ليه بإعطائه الأمان لمن آمنه إإلى من أحسن 

   ل بوالنوع الآخر من العدل هو ما يسمح الشرع التعامل به لأنه يتطلب التقا      
الشهر الحرام بالشهر "  : قوله تعالى كما هو الأمر في حالة القصاص في، )31(والتماثل 

 واثل ما اعتدى عليكم واتقفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بم صالحرام والحرمات قصا
 داءسه الاعتمعنى الآية أن كل من سولت له نفو. )32(" ع المتقين االله واعلموا أن االله م

 : لأمر االله الوارد في قوله تعالى اوتطبيق، لأن في مثل ذلك عدلا، يقابل بالمثل ه،يرغعلى 
 )33(" ننه لا يحب الظالميعلى االله إره عفا وأصلح فأجفمن  زاء سيئة سيئة مثلهاوج"

  من قبيل العدل  عليه لأنه يعتبر ىالمعتد ة إلى دفع الأعداء وإغاثةهذه لفت
      ، مرشداوسط شعبهرافعا صوته  ييصرح الشيخ العربى التبسوفي هذا السياق      

      بطريقة ، هد إذلاله، وانتزاع حقه منياهم إلى عدم الرضوخ إلى إرادة من أراإ
ة تحمل ومحك اعلىأنهتبثها فرنسا في الوسط الشعبي، التي  دعاءات المغرضةالا

ا هوعكس ما يقوم به رجال الإصلاح الحضارة وتنشرالثقافة، وتقوم بالعدل، أي أن دوره
، وأمره ين، ولكن هذا الادعاء مردود على من يدلي به لأن دليله غير يقينوائريالجز

دي يفعل متى كان المعت : ل التالياؤمفضوح لأنه دخيل ومعتد، وهو ما يؤدي بنا إلى التس
 المادية لا إشباع رغباتهو ه على أوطان غيره إلا لأجل إذلالهملم يكن إقبال ؟ إذا! خيرا
ثم يستشهد على تلك التصرفات السيئة من الاستعمار، المتمثلة في عدم السماح لهم . غير
إننا لا نسكت عن حقنا ولا نزال "  : مشيرا إلى ذلك بقوله، نشاء المدارس للتعليم في إ

الحكومة المهرجة ولا نكون حينئذ مهرجين ولا ظالمين لأن ، همطالبين به حتى نتمكن من
ذه الأماكن الصغيرة المبعثرة سنقرأ نا هوسنبتدئ في التعليم وإن لم تكفوهي الظالمة، 

، )34(" أثر من آثارالعدالة الفرنسية  هذا، ونكتب بالخط العريض -بالصنوبر - هناك 
 ايا داوود إن" : متمثلة في قوله تعالىفالكلام هنا فيه سمة من سمات الذكر الحكيم ال

  . )35("  فاحكم بين الناس بالحق جعلناك خليفة في الأرض
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 الحكم، بأن يقضي ة جاءت مخاطبة داوود عليه السلام حين أتاه االلهريمفالآية الك       
    م الدخلاء على الوطن الجزائري،لا نجده في أحكام الحكا وهو ما، اس بالعدلبين الن

  .لرقاب وعاثوا في الأرض فسادا ا واستعبدوا، قوقن طمسوا الحالذي
، ختراع الأغلوطاتاى القادرعل" : ضيف الشيخ العربي التبسي مذكرا بأنإنه كما ي      

ك مبدأ من مبادئ احتجت الجغرافيا وأنكر ذلو، وإن غضبت الأديان وسخطت العدالة
ي مار أينما كان وأينما حل، لأن هدفه هو السعستعتلك هي صفة الا )36(" الحقوق والعدالة

البشر  ه هذا النوع مناللاإنساني، وهو ما يتصف ب عع غرائزه المادية ذات الطابشبالإ
ولا  اس بما أراك االلهاب بالحق لتحكم بين النالكتإليك إنا أنزلنا " :ه تعالىغير مبال بقول

ى االله الرسول صل خطابا موجها إلى فالآية تحمل في طياتها، )37("  اتكن للخائنين خصيم
بصره أ بما، فيه أن يقضي بين مخلوقاته سبحانه وتعالى من البشر عليه وسلم، الذي يدعو

تفاء قان جاء بعده من الخلفاء والحكام ، ولملائم ولا تأخذه في حكمه لومة ،ن رؤية الحقم
  .أثره في الحكم 

، رجال الإصلاح في شتى المجالات يدعو إليهاوفي خضم تلك التداعيات التي       
مثل ما ، ويطالبون الحكام الفرنسيين فيها بالإنصاف بينهم وبين غيرهم من المستوطنين

ضييق عليهم، وحشرهم وعدم الت، ي التعليميخص حق تلقبنا في النص السابق فيما  مر
        التعليم لعدم الإنصاف من يصعب تأدية مهمة مما ،ةقلائ ريغ وأ ن ضيقةفي أماك

والعلم رمز الإنسانية " : براهيمي أن يصرح به في قولهبالإ وهو مادعا .ستعمارالا
ت الصالحة أن تكفل للعلم ومن رشد الحكوما ،والمساواة العدل زوالكمال والقضاء رم

ذا سخرها الاستعمار فإ، لال وتبعد برجالها عن جميع المؤثراتوالقضاء الحرية والاستق
  .)38(" لك هو الفساد في الأرض  ذها فذن رجالها أدوا ت لتنفيتخذ موا، ي أغراضهف

ات الصفات الخصوصية ثبيمكن إ وبهما، نء فيه صاحبه بإشارتين ثابتتيفالنص جا      
م مثلا لا ينسب إلا لبني البشر، لأن االله خصه به وحده دون المخلوقات فالعل، لكل نوع

اقرأ . علق من انخلق الإنس. ك الذي خلقسم رب ااقرأ ب" : بدليل قوله تعالى، رىالأخ
  . )39("  معلم الانسان ما لم يعل مذي علم بالقلال. رموربك الأك

لأن من القراءة يصبح الإنسان ، فهذا النص القرآني فيه دعوة إلى القراءة والتعليم      
ياته وبالتالي يستطيع أن ينظم ح، علم صار مطلعا كثيرا على ما كان يجهله وإذا، عالما

ولذ لك يشار إليه بالإ نسان الكامل الذي ، من الذين لا يعلمون، ليكون مميزا عن غيره
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رك لنظرياته التي يجب يتولاه العالم المد الذي يستلزم أن، يناظر ويعادل القاضي العادل
أي أن يكون عادلا ، ها حسب الوقائع والأوامر والنواهي التي تيسرعليهفيأن يحسن تكي

  .في أحكامه 
هو أن  راهيمي الآنفة الذكرالحسن من طرف الحكومات في دعوة الإب التسييرو       

لأن ، لالستقرية واللعلم والقضاء، وأن يسمح لهما بالعمل في حوم بالرعاية والدعم تق
الأغراض السلبية التي تحد و الأهواءو إذا لم يتجنب من يتولون القيام به كل الميول العدل

       أو فرضه كما يجب  العدلالذي يصبح عندها قاصرا عن تطبيق ، يمن مهام القاض
وتسود الفوضى التي تؤدي لا محالة إلى الجمود ، وفي هذه الحالة ينتشرالعبث  

ياسية، نتيجة لسوء تصرف الحكام، قتصادية والسجتماعية والاالتام في جميع النواحي الا
لا يمكن دونه أن يقوم أي كيان ا العنصر الحساس، الذي اء أي أهمية لهذوعدم إعط

وهو الحكم العادل ، لأنها تخلت عن المسؤولية المنوطة بها، ة مهما بلغتلحكومة أو دول
ق الناس فيه متساوية الموازين، كما جاء في قوله الذي من المفروض أن تكون حقو

اس بالقسط، بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الن لنالقد أرسلنا رس"  : ىتعال
  . )40("  د ومنافع للناسه بأس شديد فيوأنزلنا الحدي

ن بالتربية ووهم مزود، فالآية تفيد معنى أن الرسل عليهم السلام أرسلهم االله  
الاعتدال والاستقامة، أثناء  فيوالعقول النيرة والدلائل الواضحة ، الفطرية السليمة

ليتلقى عنهم الحكام ، عترض سبيلهماما  لوا في كل ويقسطوا أي يعدمعاملتهم مع الناس، 
بل من ، السيرة الحميدة التي لا يجب أن تقتصر عند هذا الحد فقط هذه، والرؤساء

  ورة ليسود الإخلاص والحب والوئامالمفروض أن تسود جميع الأفراد على مستوى المعم
"  : بن باديسيقول ا، سبيله من اتخاذ العدلن ذا السياق الذي لا بد وأن يمكوفي ه      

وينبت رواق الأمن حتى ينال العقاب من يرمى بالشر بطلاه  ،ومن يقوم قسطاس العدل
وفي هذا توجه إلى متابعة الشرير ومعاقبته حسب . )41("كما يصيب من يرتكبه فعلا 

، وأن يستعمل في عقاب الخارج عن الطاعة كل الوسائل المتاحة، رتكبهااالإساءة التي 
ويعيده إلى جادة ، رادة العدل جرد إليه السيف المصنوع من الحديد ليقومهفإذا لم يذعن لإ

  .الصواب 
بن باديس أنه لا مفر من رفع السلاح ضد هذا العدو الذي اوالواضح من حديث       

طنين وعليهم أن يرفعوا عن ضد الموا ئهعتدااوما زال يتمادى في ، يتربص الدوائر
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وهي الجهاد في سبيل تطهير  ألا لمستعملة في دفع الشربالوسيلة االهوان و أنفسهم الذل
  .البلاد من الظلم وإقامة العدل 

الذي تعرض له رجال الإصلاح لجمعية علماء المسلمين  العدلولكي ندرك معنى       
في الحديث السابق متأثرين في ذلك بما جاء في القرآن الكريم الذي عبرعنه بثلاث 

ت مادة الوزن في القرآن الكريم بمعنى  وقد جاء، والميزان، والقسط، العدل :كلمات منها
 لاالله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لع"  : كما في قوله تعالى العدل

وأنزلنا معهم الكتاب "..  : وكذلك الآية السابقة في قوله تعالى. )42("  بالساعة قري
لأنه عن طريقه ، ين الآيتين بمعناه العدلفالتعبير بالميزان في هات، )43("  والميزان

  . )44(باسم المسبب ءنصاف وهو من تسمية الشيلايتوصل الفرد إلى ا
ني الحصة التي يتحصل التي تع، ا إلى الكلمة الثانية وهي كلمة القسطنتقلناأما إذا       

وإن "  : ىال وهو ما جاء في القرآن الكريم في قوله تعالعتدق والاعليها صاحبها بالح
وأقسطوا " : وكذلك قوله تعالى، )45(" نفاحكم بينهم بالقسط إن االله يحب المقسطيت حكم

قل أمرربي بالقسط وأقيموا "  :وكذلك أيضا قوله تعالى، )46("نإن االله يحب المقسطي
 .)47(" وجوهكم عند كل مسجد

، ناه العدل أيضاكل هذه الآيات تبين أن مادة القسط تعني العدل وكذلك الميزان مع      
شيئ في  والعدل من الأقوياء هو الميزان الذي يقر كل"  :ويقول الإبراهيمي في ذلك

  . )48(" نصابه 
دون ، ومعنى ذلك أن العدل من طرف الأقوياء يضع الأشياء في مواضعها الحقيقية      

إلى والحديث يتوجه به الإبراهيمى ، ولا خوف من حاكم ولا طاغية، إجحاف أو تقصير
وذلك لإعداد العدة التي ، بطين سكين ومتعاضدين ومترا متما أبناء الجزائر ليكونوا

أي . بدون شرط أو قيد، ليتسنى لهم أخذ حقوقهم كاملة قوياء أمام العد والمشتركتجعلهم أ
  .التي استمدها من الذكر الحكيم " بالميزان" ا الإبراهيميبالعدالة المشروعة التي سماه

ففي الوزن . ردت مادة الميزان في القرآن الكريم بمعنى العدل معنويا وحسياوقد و      
وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك " :جاء قوله تعالى، الحسي المعلوم

ك عدل في المعاملة ومعنى الآية يجب إتمام الكيل ليكون هنا، )49("وأحسن تأويلا  خير
وأقيموا الوزن ":ا ورد ذكره كذلك في قوله تعالى، وهو ملةوالثقة المتبادبين الناس، 

أوفوا الكيل ولا تكونوا ":قوله تعالى فيوكذلك ما جاء ، )50(" بالقسط ولا تخسروا الميزان
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 وا فيءهم ولا تعثاالناس أشي واولا تبخس. لقسطاس المستقيموزنوا با، من المخسرين
والميزان إني أراكم بخير  نقصوا المكيالولا ت":وله تعالىلك قوكذ. )51("الأرض مفسدين

ال والميزان ويا قوم أوفوا المكي":وقوله تعالى. )52("وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط
  . )53(" نالأرض مفسديي تعثوا ف الناس أشياءهم ولا سواتبخ ولا، بالقسط
، المفروضة لأداء الحقوق، نصافوالا،ستقامةفمجموع هذه الآيات تأمربالعدالة والا       

وهو الأمر  .صاحبه إلى ما لا تحمد عقباه من مغبة التعامل السلبي الذي يؤدي ب ذرحوت
، ع هذه الفكرة في نفوسهمرالذي رغب رجال الإصلاح تبليغه إلى الشعب الجزائري وز

والذود عنه بكل نفس ، ن جميعا بالدفاع عن الوطنوليشعر هؤلاء الأهالي بأنهم معني
د ولا ينتسبون لفون عنهم في العادات والتقاليالمستعمرين دخلاء ويخت ونفيس لأن هؤلاء

نحن نرى أن الزنا و"  : م التناسق والتجانس ويقول الإبراهيمي في عد، إليهم بأي صلة
.... ها ئا لأبناالة والشهادة، ولا ترضي مرتكبها معلمدشابهها كبائر تسقط العا والخمر وم

أن يسكر ويعربد ويفسق  -مثلا  -فللقاضي. عاقبون عليهانتم لا ترونها جرائم ولا ت وأ
  . )54(" ويكفر فلا حرج عليه لأنه حر 

خ لجزائريين والمحتل الراغب في مسن اختلافات الجوهرية الحاصلة بيلاتلك هي ا       
 المبادىء الإسلامية السمحة"ة مصادرها الأساسية من الصفات الأخلاقية السامية المستمد

ولم يفرق بين الأبيض ، وعامل بها الناس كافة، أتى بها الإسلام التيالعادلة  القوانينو
بل جعل رئيس ، بين الشريف والوضيع ولا بين الحاكم والمحكوم منهم والأسود ولا

  .)55("سائر الحقوق سواء  فيالدولة هو وأى فرد من عامة الرعية أمام القضاء سواء و
سية في حياة الأمم الأسا العناصر عدل منال نلاحظ أن :القول وخلاصة       

اة، وترقية الشعوب وازدهارها، افظة على استمرار الحيوالجماعات لأنه يدعم المح
ث المحبة والوئام والسعادة بين الأفراد والأمم ولذلك يجب المحافظة وتجنب الخلافات وب

  .ستمراريته وتقوية نفوذه والدفاع عنه لا، عليه
  الهوامش

، 1 : عبد الستار نصار، دراسات في فلسفة الأخلاق،  دار القلم، الكويت، طمحمد ) 01(
  . 252، ص1902

الجوهري ،الصحاح، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ) 02(
  . 1760، ص5، ج1984، 3: ط
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